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مــاذا فعلــت الليبراليــة برؤوســنا؟ حينمــا التفــتُ إلى همــوم النــاس وآلامهــم وأحلامهــم رأيــت تناقضًــا
طفيفًا بين ما يجب أن يكون وبين ما هو كائن، فالناس لديها أفكار خيرة وتصورات مثالية عن كل
شيء، و مع ذلك تجدهم لا يتمنونها، وصار هناك – في رأيي – صراعًا هامشيًا بين ما هو صالح وما
هـو طالـح، لم يعـد هنـاك فـروق كافيـة للتمييز بين الأنانيـة وتحقيـق الـذات، أو بين العقلانيـة والنفعيـة،
صارت كل القيم متشابكة متداخلة، لم تعد هناك قيمة مطلقة، صار كل شيء نسبي، كل شيء متغير،
كل الأشياء متساوية، فلا قيمة للأخلاق طالما أنها متساوية مع انعدامها، وبالتالي وجب على الإنسان
بالمفهوم الحداثي أن يترك مقياس الخير والشر الذي علق عليه كل أفعاله وقراراته وأفكاره، وأن يتجه
اتجاهًا عقلانيًا يجعل من رأسه مقياسًا لكل شيء، ما يجلب المصلحة فهو خير، وما هو غير ذلك فهو

شر.

وهـذا مـا فعلتـه الليبراليـة برؤوسـنا، صرفـت أذهاننـا وضمائرنـا عـن الانشغـال بصراع الخـير والـشر غـير
المجدي، ونبهتنا إلى ضرورة الالتفات إلى أنفسنا وحاجاتها المادية، شرعنت الصراع الإنساني الدائر منذ
ظهور الإنسان على الأرض بدلاً من محاولة إنهاؤه أو توحيد الجنس البشري، لقد عظم الله تعالى
قيمــة التعــارف بين الأقــوام والشعــوب، ومــا كــان ليعظمهــا لــولا أن طبيعــة الإنســان تميــل إلى الصراع
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وفــرض الســيادة، وحــب الملــذات واتبــاع الشهــوات، وكذلــك التــوجس وســوء الظــن، أمــا المذاهــب
العقلانيــة فهــي تعلــن أنــه لا معــنى للوقــوف ضــد قــوانين الطبيعــة، فالطبيعــة تنتصر للأقويــاء وتــزدري
الضعفاء، وفي إطار ذلك، بُررت أفظع الجرائم على الإطلاق، بُررت الحروب العالمية لما قال هتلر: “عرق
واحــد قــوي يســود ويســحق بقيــة الأعــراق” هــذا الكلام لا يعــبر عــن هتلــر، ولكنــه صــميم الفكــر المــادي

الغربي.

لقد أعلن نيتشه فيما مضى الفضيحة كاملة حين قرر أن الأخلاق أسطورة من الأساطير التي اخترعها
الإنســان بســبب فائــدتها، وبالتــالي لا أخلاق ولا قيــم، بــل قــوة تضمــن البقــاء لصاحبهــا داخــل دائــرة
كمل ذلك هوبز لما قال إن الإنسان هو العدو الأول لأخيه الإنسان، ومن هنا وجب على الصراع، وأ
الإنسان سحق أخيه من أجل البقاء، أو السيطرة عليه واستغلاله، إذا وضعنا هذه الأفكار إلى جوار
يبيـة الماديـة الحديثـة للحقيقـة واعتمادهـا علـى كـل مـا هـو حسي فقـط، فـإن تهميـش الفلسـفة التجر

الإنسان يولد ويموت لأجل هذه الغاية، وهي البقاء، والبقاء يستلزم سحق الآخرين.

كـل الأفكـار الـتي جـاءت بعـد نيتشـه هـي أفكـار نيتشاويـة، وهـذا هـو مضمـون الفرديـة الحقيقـي الـتي
تتبناهـا الليبراليـة، وأي كلام عـن الأخلاق داخـل الأطـر الليبراليـة فهـي تمامًـا كمـا قـال نيتشـه: صُـنعت
من أجل فائدتها، والذي صُنعت من أجله الليبرالية هو الحفاظ على حلبة الصراع كما هي، حتى
تظــل القــوة للقــوي والبقــاء والســيطرة، ويبقــى الفقــراء والضعفــاء مســتحقون لمكــانتهم هــذه لأنهــم
فشلــوا في القضــاء علــى خصــومهم، وبذلــك تمــت شرعنــة شهــوات الإنســان ورذائلــه وميــوله الشريــرة

والعنيفة، بل اعتبرت الشروط اللازمة لضمان البقاء في الصراع.

ومن اللحظة التي انطلق فيها المشروع التحديثي الغربي حتى وصل إلى أذهان كل فرد، ترسخت هذه
الأفكار في عقول الناس شرقًا وغربًا، صار كل إنسان ليبراليًا في كل تصرفاته حتى ولو كان غير ذلك،
يدبر لنفسه ويختلط عليه الخير والشر في كل ناحية، وينتصر لملذاته دون أن يدري، وتغلغلت الفردية
بمفهومهــا الحــداثي في أعمــاق أعمــاق قلوبنــا، فأطلــت علينــا الفرديــة بثــوب مبهــ وقيــم رنانــة، مثــل
يــة الماليــة يــات، أهمهــا الحر يــة الفــرد، الحر تحقيــق الــذات، العقلانيــة، الترشيــد، النجــاح، المســاواة، مركز
طبعًــا، لم تكــن الليبراليــة اســمًا ولا صــفة إلا للــرد علــى ظهــور الفكــر المــاركسي في أوروبــا، ولم يكــن التنظــير
يـة الليبراليـة إلا بسـبب صـعود نجـم الشيوعيـة في أوروبـا الشرقيـة وروسـيا بعـد الحـرب العالميـة، للنظر
وتضمنت في داخلها أفكار رنانة ذات بريق ومبادئ إنسانية تعتبر من بديهيات العصر الحديث، وما
ــالقيم ــال ب حــوت الليبراليــة هــذه المبــادئ إلا بســبب فائــدتها، فقــد تغــنى الماركســيون وأعــداء رأس الم
والأخلاق والانتصار للفقراء، واستطاعت بذلك جلب تعاطف الكثيرين، فكان لزامًا الانتصار لبعض

القيم التي تفتقدها الماركسية لإحداث التوازن الأخلاقي والمادي، لا للقيم ذاتها.

الإيمان بهذه القيم يحملك على استغلال كل فرصة بشكل شرعي أو غير شرعي، كل ما هو متاح
مباح، سمٌ دُس في العسل، بل تعتبر الليبرالية أن الانتصار للقيم أو الأخلاق حمق، وأن الدين خرافة،

وأن الأخلاق أسطورة أفلاطونية، وبذلك انتصرت الليبرالية المتمدنة للسوفسطائية.

ــن الليبراليــة للأخلاق والقيــم هــو محــض أوهــام، والكلام عــن احــترام وبالتــالي فــإن أي كلام عــن تضم
الليبرالية للدين هو محاولة يائسة لاستقطاب هؤلاء الذين مازالوا ينظرون للدين أو التقاليد بعين



الاعتبار، محاولين إقناع العرب على وجه الخصوص، بأن كونك ليبراليًا لا يعني إلحادك أو تفريطك
في ديـن الله، وأن اتبـاع المذهـب العقلاني لا يعـني تركـك للصلاة والصـيام، وكـأن الإسلام نـزل في هـؤلاء
ليجعلهـم يعـانون السـهر للصلاة والجـوع والعطـش بالنهـار، بـل الأبعـد مـن ذلـك بـزوع تيـار الليبراليـة
الإسلامية المنسوب تأسيسه للإمام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وأتساءل: كيف يمكن لدين أن
يستوعب أفكار الضد؟ كيف يمكن أن يصير المرء علمانيًا مسلمًا؟ فالليبرالية تجعل من الدين شعيرة
أو تقليد هامشي في زاوية أو في البيت، ليس له تأثير حقيقي في حياة العامة ولا يجب أن يؤثر في حياة
يــات الــتي كفلتهــا لــه الليبراليــة، مثــل ســيارته، الفــرد، ويعتــبر الــدين وشعــائره ضمــن مجموعــة الحر
الليبرالية تضمن لصاحب السيارة ألا يُعتدى عليها، بشرط ألا يكسر بها القانون، القانون القائم على
المنفعة، فإذا كان الدين يضر بالمنفعة، وأقصد هنا المنفعة المادية، فإنه من غير المسموح لك التمسك
به في هذه الحالة، أي أن الدين أيضًا يمكن أن يكون ذا منفعة، يمكن استخدامه من أجل مزيد من

السيطرة، هذا هو الدين في الليبرالية.

هذا ما يتم تصديره للعرب بشكل عام، أما الغرب فهو يؤمن بأن دين المرء حتى في حياته الخاصة
يدًا من القيود لا حاجة لها ولا طائل عائق أمام تحقيق ذاته ونجاحه الشخصي، لأنه يفرض عليه مز
منها، الدين في نظر الغرب هو عكس العقلانية، هم يضعون الأمور في نصابها، فليس من المقعول أن
يقــف مــوسى أمــام البحــر وخلفــه جيــش فرعــون ويظــن أنــه نــاج فقــط لأن قــوة خفيــة خــا الطبيعــة

أخبرته بذلك، بل عليه التفكير سريعًا في حل للتسوية مع فرعون والخروج بأقل الخسائر.

ومــع ذكــر القــوانين، فــإن القــوانين الوضعيــة لم تحســم مســألة الانضبــاط بشكــل كامــل، فمثلاً أهــم
مشكلات الرأسمالية هي التهرب الضريبي والجمركي وكسر القوانين، ولذلك تسعى الليبرالية الحديثة
يــد مــن اســتقلال الفــرد في إدارة يــد مــن الرقابــة، بــل إلى مز يــد مــن القــوانين وفــرض المز لا إلى ســن المز
ـــب في إطـــار الســـعي لإلغـــاء أي دور ـــف الضرائ ـــات المتحـــدة مثلاً إلى تخفي رأســـماله، فـــاتجهت الولاي
للســلطات المنتخبــة في ضبــط الســوق، لم يكــن هــذا إلا بعــد أن أثبــت الفــرد الرأســمالي أنــه أقــوى مــن
القوانين، بل أقوى من السلطة القائمة على القوانين، وبالتالي تتنازل القوانين أمام الفرد الرأسمالي،
يــد مــن يــد مــن الســيطرة لمجموعــة مــن الأفــراد، مز كيــد المز والآن: مــا مســتقبل هــذه التنــازلات؟ بالتأ

تقويض الآخرين وإلهائهم وإفشالهم، المزيد من الفردية والانتصار للذات.

ولكي يتم التخفيف من حدة هذا الواقع المفجع، تُرسم ألوانًا من الدعاية من أجل النجاح وتحقيق
الذات، ونسمع هذه الكلمات الرنانة هنا وهناك، ويُستشهد لنا بالنماذج الناجحة المعروفة، وكذلك
النماذج التي كانت تعاني في البداية ثم استطاعت التغلب على ظروفها والوصول إلى مكانة مرموقة
مثلمــا تفعــل الأنظمــة الشموليــة لتشجيــع العمــال علــى العمــل والإنتــاج، وفي الحقيقــة هــذه النمــاذج
متمركزة حول لذة من ملذات الإنسان وشهواته، إما المال أو الشهرة أو النفوذ، وأتحدى أن يخ لي
أحد نموذجًا ناجحًا من هؤلاء المنتشر ذكرهم بين أوساط المثقفين والطموحين لا يتم الترويج لهم إلا
مـن خلال واحـدة مـن هـؤلاء الثلاث، وأنـا أرى أن هـذا مـن قبيـل إلقـاء اللـوم علـى الفقـراء والضعفـاء
كــثر، يقــول أحــد هــذه النمــاذج: “ليــس مــن العيــب أن تولــد فقــيرًا، ولكــن العيــب أن تمــوت فقــط لا أ
فقــيرًا”، بالضبــط مثلمــا قــال آدم ســميث: “الفقــير هــو مــن انشغــل بملذاتــه عــن أعمــاله”، أخــبرني يــا
ســيدي كيــف يمكــن أن يكــون ذلــك مــع ســيطرة فئــة قليلــة جــدًا لا تتجــاوز الواحــد بالمائــة مــن ســكان



كـثر مـن سـتين بالمائـة مـن مـوارد الأرض هـم وحـدهم لـديهم الفرصـة لتضخـم أمـوالهم الأرض علـى أ
يادة نفوذهم؟ بل كيف والصراعات السياسية الناشئة أصلاً عن تضخم رأس المال وتفشي المصالح وز
كـل وملبـس ومسـكن كملهـا عمـا عرفـه الإنسـان مـن مأ في كـل ركـن مـن أركـان الأرض تعـزل شعوبًـا بأ

كريم؟

يــع بــذور هــذه الأفكــار في رؤوس الشبــاب، فصــاروا يعتــبرون النجــاح هــو لقــد اســتطاعت الليبراليــة توز
تحقيق مبلغ من المال وشراء سيارة فارهة والحصول على الجرين كارد وأشياء مثل هذه، وجعلت
مـن حسابـك البنـكي وسـعر منزلـك وآخـر ترقيـة حصـلت عليهـا في عملـك مـؤشرًا علـى مـدى نجاحـك،
وفتحت كل المضامير حيث لا شيء مستحيل، ولك أن تحتفل بما حققت من نجاحات ثم تواصل
العمــل، وفي سبيــل تحويــل كــل شيء إلى مــادة علميــة يمكــن أن تُقــاس أو تــدرس، يتــم بيــع الأمــل في
زجاجات، الثقة بالنفس، الرغبة في النجاح، كيف تحب زوجتك؟ كيف تن بيتًا سعيدًا؟ هل تريد أن
تصبح صاحب شركة عملاقة؟ النجاح في خطوات، علوم متخصصة من أجل هذا الهراء الذي لم نكن
يـز الغرائـز الماديـة الفرديـة لـدى كـل إنسـان، قبـل ربـط الجـزرة أمـام عينيـه، وكلهـا في حاجـة إليـه لـولا تعز
أيضًا من أجل إلقاء اللوم عليك وإقناعك بأنك السبب الوحيد لحالتك المتردية، بل إن هذه يقال

عيانًا بيانًا، ليس جشع الرأسمالي ولا انتفاع صاحب المصلحة.

بالطبع أنا لست ضد نجاح الفرد أو رغد عيشه، ولكني ضد أن يصير نجاحه الشخصي هي الحقيقة
الـتي يحيـا مـن أجلهـا، أن يسـتغل كـل صـغيرة أو كـبيرة مـن أجـل نفسـه وملذاتهـا، أو أن يشعـر بالرضـا
بعــد إشبــاع واحــدة مــن هــذه الشهــوات، الرضــا الــذي يتولــد بعــد نشــوة النصر، أو قتــل العــدو، أو
الحصول على علاوة، أن يعمل بغير أن يدرك أن هذا المنزل المطل على النهر هو الجزرة المربوطة بعصا
خلـف رأسـه، أن العمـل الـذي تؤديـه يصـب بالأسـاس في نجـاح شخـص آخـر، اسـتطاع اسـتنتاخ الكثـير
منك وفصل بينكم وأشار بانطلاق السباق إلى مكتب المدير والفائز هو جالب المنفعة بصرف النظر عن
الوسـيلة، وفي النهايـة يصـل واحـد منكـم إلى منصـب المـدير، بينمـا يرجـع البقيـة إلى مكـاتبهم لإخراجـك

من مكتبك الجديد، كل على حدى، وليس لتحقيق عمل رائع كما يُظن.

إن قيمــة المســؤولية الفرديــة الحقيقيــة هــي مســؤولية الفــرد عــن نفســه وأعمــاله وتأديــة واجبــه تجــاه
قومه ووطنه، وذلك ليس خيارًا لأحد ولكنه لافتقار الإنسان لأن يحيا مع بني جنسه، يحتاج إليهم
ويحتــاجون إليــه، ومــع تعقــد تركيــب الإنســان المكــون للمجتمــع، ومــع تعقيــد المجتمــع بــالضرورة، ومــع
اختلاف تركيب كل فرد عن الآخر، تجد الفرد والمجتمع في حالة من الانسجام التام، ومع أن المعطيات
قد تكون واحدة، فمثلاً لو أن الوظائف المرموقة محددة، والوظائف الوضيعة محددة، وحب كل فرد
للرفعة وازدراؤه للوضاعة واحد، لا تجد مجتمعًا يخلو من الوظائف كلها، العامل، الفلاح، الطبيب،

المعلم، وهذا يشير لتلك القوة التي تدير الطبيعة من خا الطبيعة بحكمة بالغة.

هكذا خلق الله الأرض، فيها ما فيها من النقائص والعيوب، وهنا يأتي دور المسؤولية الإيمانية والتي
ـــة، ولكـــن في الالتزام الأخلاقي والأدبي تجـــاه ـــا الليبرالي ـــا لن ـــتي أباحته ـــل في الصـــوم والصلاة ال لا تتمث
الآخرين، بل تجاه الأرض، فإن المسؤولية الفردية لا تكتمل إلا بالاندماج في وعي جماعي، حينئذ يشعر
الإنسان بقيمته كفرد مجرد وكفرد في مجتمعه، لأن فلسفة الحياة تكمن في أن ينظر الإنسان لغيره



كما ينظر لنفسه واعتبار ذلك من صميم الإيمان.

ولا يعني هذا أن يفقد الإنسان المسلم شخصيته ضمن المجموع الكلي المركب من المسلمين، وإنما
يوســع مــن دائــرة روحــه الاجتماعيــة وارتبــاطه النفسي بأخيــه في الإسلام، وفي القــوم، وفي الــوطن، وفي
الإنسانيــة، ولم يعظــم الله تعــالى أجــرًا ولا قيمــة إلا لفســاد غيابهــا ووجــود نقيضهــا في نفــس الإنســان،
فعظم قيمة التسامح وأمر بها النفوس المنتقمة، وعظم قيمة التعارف وأمر بها النفوس المتوجسة،
يــم صراحــة إلى شهــوات وعظــم قيمــة التواضــع وأمــر بهــا النفــوس المتباهيــة، وإلا لمــا أشــار القــرآن الكر
الإنسان وملذاته، وهي الموجدة أصلاً لفلسفة الثواب والعقاب، وإن كنا مؤمنين بها، فنحن مؤمنون
بأن الله تعالى خلق الناس سواء كأسنان المشط، فلم يجعل لأحدهم فضل على آخر إلا بما قدمه له

من خير وصلاح.

وعلــى هــذا فــإن روح المســؤولية الفرديــة هــي المبــاردة، “لا يؤمــن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مــا يحبــه
لنفسه” وتعاظم روح المبادرة في أوقات الجور والظلم، “أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”
ولا يكــون ذلــك إلا بــالحب لبنيــك ولوطنــك وتفانيــك مــن أجلهــم، ولا يتــم إيمانــك إلا بــالحب، الــذي
حلت محله النفعية عند الغرب، بل دعت الليبرالية الفرد للثورة على الحكومة من أجل الحفاظ على
النظام الليبرالي وانسجام العلاقات والمصالح المتداخلة بين الأفراد والجماعات، بينما يدعوك الدين
للثــورة بــالحب علــى الظلــم والفســاد وتفــشي المصالــح وانتهــاج النفعيــة في المعــاملات، “واتقــوا فتنــة لا

تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب”.

وإن بدت الأفكار الليبرالية متماسكة حتى الآن على الرغم من التناقضات التي تحويها، فإن مستقبل
ــدًا، ومنظومــة الأخلاق المنهــارة في داخــل الفكــر الليــبرالي لهــي الثغــرة الــتي هــذا التماســك ليــس بعي
سيخ منها الناس من ظلام النفعية والتسلط إلى نور الحب والإخاء، حينها يعود الشر إلى مكانه
الصــحيح الواضــح الجلــي المكــروه، وتكــون الفضائــل هــي الغايــة والوســيلة، وتصــير ضمائرنــا وأخلاقنــا

حكمًا على تصرفاتنا وأفعالنا، ويضحى الإنسان محور الكون وخليفة الله في أرضه.
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